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  :ملخص  
من النفــسي عنـصر هــام فـي الروايــة، يـرتبط كثيــرا بعنـصر الشخــصية،     الـز 

 أو تستـــشرف ن تتأمـــل الحاضـــر، أو تتـــذكر الماضـــي   فهـــي التـــي تعيـــشه حـــي 
يعتمــد الـزمن النفــسي فــي الروايـة علــى التـذكر والــسهو والهــذيان    . المـستقبل 

والمونولـوج، يــصور معانـاة الإنــسان فــي العـالم، ويعكــس أحيانـا حــالات الفــرح     
 . لسعادةوا

تهدف هـذه الدراسـة إلـى توضـيح كيفيـة حـضور الـزمن النفـسي فـي روايـة                  
  . للطاهر وطار)اللاز(

Résumé: 
Le temps psychologique est un élément important dans le roman, il a une 
relation 
avec le personnage qui médite le présent, ou rappelle le passé, ou regarde 
vers l'avenir. Le temps psychologique dans le roman dépend de la mémoire, 
l’omissions, la rave, et le monologue, il dépeint la souffrance humaine dans 
le monde, et parfois, il reflète les cas de joie et de bonheur.  

Cette étude vise à clarifier comment la présence du temps 
psychologique dans le roman (Laz) de Tahar wattar. 

  : الزمن النفسي والرواية-1
قبل توضيح الـزمن النفـسي فـي الروايـة، يجـدر التفريـق بـين الـزمن النفـسي              

 بين الزمن الداخلي الـذاتي والـزمن      -كما يستعمل البعض  -والزمن الطبيعي، أو    
ــالأول نعي ــ   ــي     الخــارجي الموضــوعي؛ ف ــاج ف ــا هــو خــارجي، ويحت ــزل عم شه بمع

تقديره إلى خبرتنا، أما الثاني فلا يحتـاج لـذلك، إذ أنـه وقـت حقيقـي يحـسب             
  ).1(بساعة الزمن

الماضـي  : تعيش الشخصية في العمل الروائـي الـزمن النفـسي بأبعـاده الثلاثـة      
. والحاضر والمـستقبل؛ حيـث تتـذكر الأول، وتتأمـل الثـاني، وتستـشرف الثالـث              

لا يوجـد إلا فـي ذات الشخـصية التـي جردتـه مـن موضـوعيته        «زمن النفـسي   وال
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، فهو نفسي وذاتـي، لـصنع الـنفس والـذات     )2(»وجعلته حالة نفسية لا شعورية 
إياه، وداخلـي أيـضا لوجـوده داخـل الـنفس البـشرية فقـط، دون أن يتعـداها إلـى            

  .خارجها
لطاهر وطار من قول ويتضح مفهوم الزمن النفسي في الأدب أكثر، بما أورده ا 

ولـيس لنـا مـن الحاضـر إلا     .. لـيس لنـا مـن الماضـي إلا المآسـي          «: للشيخ الربيعـي  
فهذه الشخصية غارقـة فـي   ). 3(»..وليس لنا من المستقبل إلا الموت .. الانتظار

التفكير، وتعيش زمنا خاصا بها، وحـدها، مـن خـلال مخاطبـة ذاتهـا، وتـذكّر              
وما أثار الربيعي هنـا هـو مـا رأتـه     . المستقبلالماضي، وتأمل الحاضر، واستشراف    

عيناه وسمعته أذناه من حديث أشخاص يتباهون بـشهدائهم، وينتظـرون مـِنحهم             
فــدون قـصد منــه صـار غيــر واع بـالزمن الطبيعــي ومكتــف    ... حتـى تعطــى لهـم  

  .بزمنه
ومادام الزمن النفسي مرتبطا بالشخصية، فإنه يـدرس بطـرح تـساؤلات تعنـى        

  :بها، وأهمها
  ... التذكر، المونولوج، الغفوة، الهذيان كيف تعيش هذا الزمن؟ -
  ... حزينة، سعيدة، قلقة كيف هي حالتها وهي تعيش هذا الزمن؟ -
 ترغـب فـي اسـتمراره، تريـد الخـلاص منـه،        ما هـي علاقتهـا بهـذا الـزمن؟        -

  ...تريد تغييره
 اسبة هذا الزمن؟لماذا تعيش هذا الزمن؟ أو ما هي من:  وللاستيضاح أكثر-

 وتنبنـي  مـا هـي مـدة وسـرعة هـذا الـزمن؟       : زيادة على ذلك، أمر مهم جـدا  
تـدرس  «فـ. طويل يسير ببطء، قصير يسير بسرعة  : حسب علاقة الشخصية به   

.  أي إحــساس الإنــسان بــالزمنTemps Psychologiqueالــسرعة الــزمن النفــسي 
، والتــي لهــا قيــاس فالــساعة الواحــدة التــي يحــددها الاصــطلاح بــستين دقيقــة

. ثابت في الزمن الطبيعي، يختلف إحساس الناس بها تبعا للحـال التـي هـم فيهـا       
فالإنـــسان المنتظـــر القلـــق الخـــائف يحـــسب الـــساعة دهـــرا، والإنـــسان اللاهـــي   
المستغرق في السلوى أو المتعة يحسب الساعة دقيقة، فلا يشعر بمرور الوقـت،        

لتي تستخدم الحذف والملخـص والقليـل   لهذا يمكننا أن نقابل رواية الحدث، ا      
من المشاهد، بالرواية النفسية التي تغلّب العرض والتحليل، ويسير فيهـا الـزمن            

 ي يخــالف الــزمن الطبيعــي فــي الــسرعة ممــا يعنــي أن الــزمن النفــس ). 4(»بــبطء
وللـزمن  . وذلك حسب تقـدير الشخـصية لـه، بمـا يتطـابق مـع حالتهـا النفـسية            

ــة    ــة تنافري ــسي علاق ــون الأول لا تعيــشه      النف ــي، ك ــزمن الطبيع ــع ال ــرى م أخ
  .الشخصية ولا تدركه إلا عندما تفقد شعورها بالثاني

   ملخص رواية اللاز-2
اللاز كبة من الخيوط المتشابكة التي يصعب فرزها، أو العثـور علـى واحـد      

. منها هو خيط المسار السردي، لأنه اختلط مع خيوط الاسترجاعات المكثفة     
 يمكــن القــول أن أحــداث هــذه الروايــة تجــري فــي إحــدى قــرى    ومــع الاجتهــاد
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واحــد مــن أبطالهــا، لقــيط  " الــلاز"الجزائــر التــي يــسكنها العديــد مــن الثــوار، و 
ــه أب        ــه الوحيــد هــو أن يكــون ل ــائع ســيئة، حلم وطــائش وشــرير وصــاحب طب

  انعطـف مـسار حياتـه، وبـدأ مـن جديـد      كباقي البشر، وحين تحقق لـه ذلـك،       
فاح، وانشغل بتهريـب المجنـدين الجزائـريين فـي الجـيش            فالتحق بصفوف الك  

الفرنسي، إلا أن خائنا وشى به، مما استدعى إلقاء القـبض عليـه أمـام المـلأ مـن               
قبل الجيش الفرنسي، وهناك استغل الفرصة ليومئ إلـى قـدور بـالفرار، فهـرب          

لا لقـي الـلاز حتفـه مـن التعـذيب، إ     . هذا الأخير والتحق بالقائد زيدان ومن معه   
أب (أنه فر هـو الآخـر مـع الجنـود الجزائـريين، والتحقـوا هـم كـذلك بزيـدان           

 تعرض زيدان لنزاع مع الجبهة بسبب الاختلافات الإيديولوجيـة، فـذُبح    .)اللاز
  .أمام مرأى اللاز، ثم دخل هذا الأخير في حياة اللاوعي نتيجة الصدمة

يمــد أطرافــه وترسـل الروايــة فروعهــا علــى مــر الــصفحات، وكأنهــا أخطبــوط  
راغبا فـي إمـساك كـل شـيء، فهـي تحـاول لـم شـتات الأحـداث مـن كـل جهـة                    
والتي تمـس شخـصياتها، فتـسرد مـا حـدث مـع قـدور منـذ حيـاده مـن الثـورة إلـى                    
غاية استشهاده، وبعطوش منذ أن كـان راعيـا للعجـول، حتـى أصـبح خائنـا ثـم           

ى بـاريس وعودتـه   ، حتى ذهابـه إل ـ "أم اللاز"فدائيا، وزيدان منذ علاقته بمريم   
  .وغير ذلك... متشبعا بالفكر الشيوعي ومساهمته في الثورة إلى غاية ذبحه

   الزمن النفسي في رواية اللاز-3
 علــى التــذكر والــسهو والهــذيان  -غالبــا-يعتمــد الــزمن النفــسي فــي الروايــة  

  .والمونولوج، وهذا ما سيتضح هنا
   زمن البحث عن الهوية والانتماء-3-1
ي مثـل كـل سـكان القريـة، يـبغض الـلاز، ويتمنـى مـن صـميم              كان الربيع «

يرتكــب جريمــة لــن يخــرج بعــدها مــن  .. قلبــه، أن تلحقــه المــصيبة القاضــية 
) 5(»..الــسجن، أو يقــضى عليــه، ســواء مــن طــرف العــسكر، أو مــن طــرف الثــورة 

ــا          ــوذ اجتماعي ــر منب ــذا الأخي ــلاز، فه ــره ال ــن يك ــو وحــده م ــي ه ــيس الربيع ول
ــة   ــاطى      لتــصرفاته العدائي ــضرب ويتع ــب وي ــسطو وينه ــث كــان ي ــسيئة، حي وال

وما ذلك إلا سـلوك فرضـته حالتـه النفـسية المتعبـة، والتـي حملـت         ... الخمر
  .بلا ذنبٍ جرم كونه لقيطا

 ي ينمــي فيــه عقـدة أمــه شــيئا فــشيئا   عـانى الــلاز كثيــرا بــسبب الماضـي الــذ  
يان، وصـب  وتاق إلى الخلاص من ذلك، لكنه لم يجد حلا سوى التمـرد والعـص        

ومن قـراءة الروايـة، يبـدو أن الـلاز يعـيش        . الغضب على كل من يصادف طريقه     
رفض . معاناة نفسية وتألما روحيا، ومادام كذلك، فالزمن طويل بالنسبة إليه

أريـد أن أتخلـص مـن    «: اللاز استمرار هذا الوضـع، وقـرر تغييـره، فقـال فـي نفـسه               
  ). («)6(اللاز ولد مريانة

ة النفـسية لـلاز معانـاة الابـن اللقـيط الـذي لا إثـم لـه فيمـا                تصور هذه الحال ـ  
حــدث، هــي صــعوبة أو اســتحالة العــيش فــي وســط محكــوم بعــرف مــستمد مــن  
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الدين أو غير مستمد منه، المهم هو رفضه للتعامـل مـع أي لقـيط، وعـدم تقبلـه         
  . بينهم

، وشــعر بفرحــة لا تــضاهيها فرحــة، فلــم يــستطع "زيــدان"التقـى الــلاز بأبيــه  
ينهـا الـتحكم فـي مـشاعره التـي فاضـت لحظـة الخبـر، فـارتمى مباشـرة علـى            ح

وفجأة تخلص من ذراعيه وراح يقهقه، بينمـا  . وراح يقبله في كامل وجهه   «أبيه  
مريانــة أمــي ... الــلاز، أنــا... الــلاز عنــده أب، هــا هــا... الــدموع تنهمــر مــن عينيــه

 أن زيدان البطل الثوري بمجرد أن علم اللاز   ). 7(»...ها ها ... كانت تسمى مريم  
هــو أبــوه، أخــذ يهــذي دون وعــي منــه، وفقــد شــعوره بــالزمن الطبيعــي واكتفــى   

  .بزمنه هو فقط، لأنه فرح وراغب في هذه اللحظة التي أنسته نفسه
ويجيء الزمن النفسي غالبا فوق وعي وإرادة الشخـصية، فيكـون لاإراديـا ولا          

ته سعادته المفرطة إلى أن يهـذي  مفتعلا، وهذا ما حدث هنا مع اللاز، فقد أخذ         
وحلمه الذي طالمـا راوده وتمنـى الوصـول إليـه        ! دون وعي وتدبر منه، كيف لا     

  .قد تحقق في هذه اللحظة، وعرف هويته وأصبح موجودا
وجد اللاز نفسه بعد ضياع طويل، وشعر أنه ولد مـن جديـد، فـصار راغبـا فـي       

 اللحظـة التـي كانـت نقطـة     الحاضر الذي لم يرغبه يوما، وشاء البدء من هـذه       
التحول في حياته، والتي غيرته من حالته الدنيئة إلى حالة سامية ترقـى لأن      
تكــون جزائريــة بــأتم معنــى الكلمــة، وتــسعى للنــضال والجهــاد بكــل تفــان    

والدليل على ذلك انفعاله الشديد لما علم بخيانـة بعطـوش، حيـث      . وتضحية
طرحه أرضا، والتفت إلى الـضابط  هوى عليه برأسه، ف «غضب وسخط لدرجة أن     

. مسبل، مناضل. مجاهد، مجاهد: وزمجر في هستيريا دون أن يغير من وضع يديه         
، فقـد الـلاز تمالـك نفـسه، وكـشف          )8(»فلاق، خدعتك أيهـا المـأبون القـذر       

  .سره بكل جرأة جراء الغيظ من هؤلاء الخونة
، وهي البحث عن خروج اللاز من محنة تجاوز الماضي، أدخله في محنة أخرى      

ســـبل الانتمــــاء لهــــذا الــــوطن العزيــــز، وكيفيــــة الانــــضمام إلــــى تركيبــــه   
الاجتماعي، لأنـه كثيـرا مـا آلمـه كـره النـاس واحتقـارهم لـه، فحـاول كـسر             
ــضمام         ــسيئة والان ــصرفات ال ــو الت ــاد لمح ــر الاجته ــسية عب ــاة النف ــذه المعان ه

وهنــا .. .لــصفوف الثــورة، لكــن ذلــك كلفــه الوقــوع فــي مــصيدة الفرنــسيين   
تتضح الصلة المتينة بين الـزمن النفـسي والـزمن الطبيعـي، فكـان الأول سـببا        

  .في وجود الثاني
يبدو أن اللاز غير محظوظ، وما يزيده تعاسة وشقاء عدم تقدير النـاس لهـذه    
التضحية، فبقى يعاني أسفا على نفسه التـي لـم تحـظ بالتقـدير الـلازم، يحـاور        

... لا يراني جادا فيما أقوم به من عمـل     ) لفرنسيعن الضابط ا  (هو أيضا   «: ذاته
... أبـي زيـدان، وعمـي حمــو   . كـالآخرين، ككـل الآخـرين، عـدا عمــي زيـدان     

يروننـي دودة زائـدة، لا   ... يعتقدون أنه لا دور جادا يمكن أن أؤديـه فـي الحيـاة          
ويبدو الـلاز فـي هـذا الـزمن النفـسي المقـدم           ). 9(»عمل لها إلا تنغيص حياتهم    
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 قا جدا على نفـسه، ومـا جعلـه كـذلك      المونولوج حزينا ومستاء ومشفِ    بتقنية
هو استخفاف الـضابط بعملـه الثـوري، إذ يـرى أن هنـاك أسـماء أخـرى وراء هـذه           

  .ويظل اللاز يبحث عن الانتماء للجزائر. الأعمال التي يقوم هو بها
قد تخلق الشخـصية فـي الروايـة زمنـا نفـسيا داخليـا بغيـة محـو زمـن طبيعـي            

رجي مؤرق، أي أن الزمن النفسي قـد يكـون مفـتعلا وإراديـا مـن أجـل تحقيـق              خا
 ؛ فـاللاز وهـو يكابـد مخالـب     -وقد رأينا قـبلا أنـه يكـون لا إراديـا    -هدف معين  

الوحش الفرنسي، انتقل إلى نوع آخر من الألم، حيث عاش مرحلة من التعذيب          
 الانشغال بالماضـي  القاسي، والتي ابتغى مضيها واضمحلالها، فاقترح على نفسه   

ــم        ــسنين، عــسى أن ينجيــه ذلــك مــن الآلام، ول ــا ال ــر فــي أمــور طوته والتفكي
ــدات        ــه، ثــم أن الجل ــر والدي ــارز فقــط وهــو أم ــه إلا الحــدث الب تــسترجع ذاكرت

  .الضاربة لم تسمح له بالجولان في هذا الزمن الماضي
ى زمـن  يتضح مما سبق أن الزمن النفسي قد يكون مفتعلا وإراديـا للقـضاء عل ـ       

طبيعي خارجي، إلا أنه يمكـن للـزمن النفـسي أن يكـون أيـضا مفـتعلا ولكـن                 
: للقضاء علـى زمـن نفـسي آخـر؛ فـاللاز يـسر لنفـسه لمـا كـان تحـت وطـأة الجلـد              

... هذه العملية الأولـى، إن لـم أعتـرف أثناءهـا، تلتهـا مباشـرة العمليـة الثانيـة           «
ءهـــا، جـــاءت العمليـــة وإن لـــم أعتـــرف أثنا. الغطـــس فـــي المـــاء مـــع الكهربـــاء 

 لأفكار العالقـة فـي ذهنـه   ، وحاول تجاوز هذه ا   )10(»اقتلاع الأظافر ... الشاقة
لاسيما فكرة اقتلاع الأظافر، فأجهد نفـسه لخلـق زمـن نفـسي مغـاير، عـسى أن              

عنـدما قتـل القايـد فـي دوارنـا      «: ينجيه من هذا الزمن المضني، جـاء فـي خلـده          
ي إلـى الغابـة، أيـن هربـت جـدتي؟ وعمـي       أبي زيـدان مـع أم ـ    ... وهرب عمي زيدان  

ولـسوء حظـه لـم    . ، فـدوما الحـدث البـارز نفـسه    )11(»حمو مع من هرب يا تـرى؟     
. تسمح له السياط الموجهة إليـه بالانغمـاس والتوغـل فـي هـذا الـزمن المفتعـل                

بقــي يتــألم، ويحــاول مــرات أخــرى تجــاوز محنــة التعــذيب القاســية، ولــم يكــن  
وهـذا مـا   .  نفسية، لأن الـصراخ حـرض العـدو عليـه    أمامه سوى خلق أزمنة ذاتية    

 لنفــسية مـع الأزمنــة الطبيعيــة تــارة حقـق فــي الروايــة فكـرة صــراع الأزمنــة ا  
  .وصراع الأزمنة النفسية فيما بينها تارة أخرى

 قـصوى، وهـي نفـسية أكثـر منهـا جـسدية      إن مأساة اللاز في صـالة التعـذيب        
 فـي نفــسه، وتـسيطر عليــه   لأن مجـرد تــذكره لمراحـل التعــذيب يبعـث الخــوف   

وكلما تطلـع إلـى المـستقبل     . الحيرة حول حل يكون دون إلحاق الأذى بالثورة       
 انتهيـت الآن تمامـا  «: محـاورا ذاتـه   شعر بنهايته، فنجده يقول معبرا عـن ذلـك و         

لقـد بلغـت   ... وكل ما تبقى مني أو ما سـيتبقى منـي، فبفعـل المـصادفة لا غيـر            
وحالــة الــلاز النفــسية المعذبــة والمتألمــة فــي ). 12(»النهايــة، نهايــة النهايــة

ــى نفــس         ــذين مــروا عل ــر صــورة لكــل أولئــك ال ــاة، تعتب أقــصى درجــات المعان
ــرآ    ــزمن النفــسي م ــاريخي    التجربــة، فكــان ال ــزمن الت ــي ال  ة عاكــسة للوضــع ف
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ومعبرا بدقة قصوى وصدق كبير عن معاناة جزائريي الثورة أمـام عنـف العـدو     
  .الفرنسي

ي أصاب اللاز، تطلع مـرة أخـرى إلـى المـستقبل، فـإذا بنـسمات        وبعد اليأس الذ  
الأمل تداعب وجهه المتضرر، وتوحي له بالاستبشار خيـرا، لأنـه قـد يحقـق مـا               

لا أعـرف  ... يقينـا أننـي سـأكون لازا جديـدا    «: لم يحققه قبلا، فيقول في سره     
، ولكــن ذلــك صــعب  )13(»نفــسي، ولا يعرفنــي أحــد حتــى القبطــان المــأبون  

 زوالإكثار مـن الأزمنـة النفـسية لـلا     . ق ومرهون بنجاته من بطش فرنسا     التحقي
ــا        جعــل القــارئ يقتــرب مــن هــذه الشخــصية، ويعرفهــا أكثــر، لأنــه يعــيش معه

  ...طموحاتها وأحلامها، ويتقاسم معها أفراحها وأحزانها
عاش هذا البطل مرحلة التغيير من اللاز بن مريانة إلى اللاز بن مـريم بكـل     

لتعـذيب يمتحنـه إذا مـا كـان سـيرجع إلـى الـلاز الأول أم لا، فكـان         صـعابها، فا 
فقـد أصـبح يحـب    . ينبه نفسه دوما لقيمة اللاز الجديد حتى لا يقع فـي الخطـأ       

ــه        ــرا فــي أن يــصير جنــديا، ينــاجي ذات ــا طموحــا آخــر وكبي ــه، ويبنــي له : ذات
ليتــك الآن فــي الجبــل تمــسك رشاشــا وتنــبطح وراء صــخرة كبيــرة وتــضغط  «

ــا التقــدم مــن      بإصــبعك ــذين يحــاولون عبث ــار، تحــصد أعــداءك ال  لتلهــب الن
ــك ــالي     . موقع ــاش ولا تب ــر الرش ــى يحم ــضغط، حت ــضغط وت ــا جــاءت  ... ت وإذا م

وفي حالته المتفائلـة هـذه، يـشتاق    ). 14(»قذيفة مدفع أو طائرة تهوي عليك   
 ا، وهـا هـي تعيـد حرمانـه منـه بحجـزه      إلى والده الـذي حرمتـه فرنـسا منـه سـابق          

الحنين إلى تخيل جنوني، وأنه استشهد أمام والده، وقد افتخر به وهـو         فيدفعه  
  . يقبله قبلة الوداع

 فــي هــذه الثكنــة ســوى ذاتــه ليخاطبهــاتكثــر تــأملات الــلاز لأنــه لــم يجــد 
فاســتغرق معهــا الوقــت الكثيــر، وبينمــا هــو يفكــر طــرأ فــي بالــه أن يـــتهم           

 ســيتعذب«تخيــل أنــه شــواك التعــذيب، فالـشامبيط الخــائن بتهمــة تلقيــه فــي أ 
يتذاوب شـحمه علـى هـذه المنـضدة        ... سينال قسطا وافرا يعادل ضخامة جسمه     

، وقد تمتع الـلاز كثيـرا وهـو    )15(»ويسيل مع المسامير، ممزوجا بالدم الأسود     
... يرسم ذلك المشهد التخييلي، واستطاب له كثيرا منظر الشامبيط مجروحا    

 الفكـرة، لأن المنـضدة والـسياط     وبعد تأمل آخر في أدوات التعذيب، عدل عـن        
  .شرف لا يستحقه هؤلاء الأعداء... والآلات

وبعـد تتبــع أزمنـة الــلاز النفـسية وهــو فـي صــالة التعـذيب، اتــضح أن حــالات      
يـشعر  (شعورية عدة اعترته، ففي الأول كان مستاء ومحتـارا وخائفـا ومتـشائما       

يمـسك  (التفـاؤل  ، ثم في نشوة مـن  )يكون لازا جديدا  (، ثم متفائلا    )بالموت
  ). بمنظر الشامبيط(، ثم في لحظات الاستمتاع )الرشاش

تمـسك الـلاز جـدا بوجـوده الجديـد، فكـتم أسـرار الثـورة، ثـم تمكـن مــن           
تهريب الجزائريين من الثكنة، ورغم هـذا الإنجـاز البطـولي بقـي حزينـا لأنـه            

ولـن  لـم يتـصوروني،   «: لم يتأكد بعد من تغير نظرة الناس إليه، يقـول لنفـسه         
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منبـوذ، إننـي لاز، ولـيس    . منبـوذ مـن طـرفهم    (...) يتصوروني أبدا، واحدا مـنهم      
ــاة     ــي ملق ــو وجــدوا جثت ــر لاز، ول ــة برصاصــات العــسكر   غي ــشارع، مخرب ــي ال  ف

ويبـدو أن  ). 16(»لتركوها في مكانها تتعفن، بـل قـد يبـصق علـي الكثيـرون          
  .غايته في الانتماء إلى هذا المجتمع لم تكتمل بعد

 ولما ذُبح أبـوه أمامـه  . مل السلاحم اللاز الذي راوده في الثكنة، فحتحقق حل 
دخل في مرحلة اللاوعي، وعاش زمنا نفسيا مفتوحا إلـى آخـر الروايـة، لا يعلـم            

ولم يبق من ). (أحد متى ينتهي أو يتوقف، ومتى يعود الزمن الطبيعي الفعلي      
ى في الوادي غير ما يبق: عقل اللاز سوى جملة يحفظها لكنها تعني كل شيء     

  . حجاره
ــات          ــسعي لإثب ــضياع وال ــة ال ــذ أن عــاش حال ــادئ من ــلاز ب ــسي ل ــزمن النف إن ال
الوجود، والبحث عن الذات وسبل العتق من الماضي، وقد فعل ذلك عن طريـق           

 تمـسك بـه  ولما وجد أباه، ولد من جديـد، فأحـب حاضـره ورغـب فـي ال       . التمرد
تمــاء إلــى الجزائـر، فانــضم إلــى  وحـب هــذا الحاضــر أثمـر رغبــة فــي تحقيـق الان   

  . الصفوف بإخلاص
   زمن السعي إلى الخلاص من الحاضر-3-2

بعطوش راعي العجول، وصاحب الطموحات التي لم يجد سوى فرنسا محققـة      
لــه إياهــا، فانــصاع لأوامرهــا وصــار حليفــا لهــا، لكنهــا بــدورها اســتغلت ضــعف      

أم "مقابــل قتلــه " انســارج"شخــصيته ورغباتــه الجامحــة فــي الارتقــاء، فجعلتــه  
بعـد هـذه الجريمـة الـشنعاء، دخـل بعطـوش          ". حيزيـة "واغتصابه خالته   " اللاز

صــورة خالتــه عاريــة بــين أحــضانه، مــا تنفــك تبــدو أمــام  «فــي أزمــة نفــسية، و
، عــاش حالــة انهيــار عــصبي ومرحلــة لاوعــي، وحــاول تحاشــي مــا  )17(»ناظريــه

، فعـانى عـذابا روحيـا    حدث ورميـه فـي خانـة النـسيان، إلا أنـه عجـز عـن ذلـك           
 رغبـة سـاحقة فـي المـوت أو الانتحـار     ممتزجا مرة بتأنيب الضمير ومـرة أخـرى ب    

  .حتى سيطر عليه اليأس من الحياة، وهناك كره نفسه أشد الكره
تخبـو حالــة التــوتر هــذه، لتــأتي مرحلــة الهــدوء التــي تــشبه الغيبوبــة، وقــد   

ر آبـه بمـا يـدور مـن     أدخلت بعطوش في سكوت وتأمل في المحيط، وجعلتـه غي ـ   
وكثيرا ما يوظف الكاتب عبارات توحي بحـال الشخـصية وهـي تعـيش          . حوله

عينـاه لا تريـان   ... إن ضـبابا كثيفـا فـي لـون دخـان التـبن يلفـه              «: زمنها الخاص 
ــضباب  ــوى الـ ــر الـــضباب   ... سـ ــآن غيـ ــنفس غيـــر   ... قـــدماه لا تطـ ــدره لا يتـ صـ

 وتوهــه عمــا يجــري ويحيــل الــضباب إلــى ســوء حــال بعطــوش، ). 18(»...الــضباب
تــذوب الجــدران، تنــشق الأرض : ويحـدث، وقــد صــار يتمنــى الخــراب لكـل شــيء  

لو كانت القنابـل اليدويـة فـي    «: وتبتلع الضابط وعسكره، ويصاب هو بالموت   
حجم أقراص دواء الصداع لكان في استطاعة المرء أن يبتلع واحدة أو اثنتـين     

  ).19(»...بم... بم. منها، وينتظر انفجارها في صدره
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لكن هـذا الهـدوء هـو الـذي يـسبق العاصـفة، لأن بعطـوش تخلـص مـن أزمتـه            
النفـسية، وذلـك حـين قتـل الـضابط، وألهـب الثكنـة وأخـرج المـسجونين مـع           

ــشعر براحــة فــي ضــميره     ــزمن   . الأســلحة، وبــذلك اســتطاع أن ي ــا حقــق ال وهن
  .الطبيعي تخلصا من الزمن النفسي

  راق زمن الانشطار وأزمتي الخوف والف-3-3
قدور بطل ثوري، سببت له الثورة عدة مشاكل نفسية، ففي أول الأمـر كـان     
يعـيش موقفـا محايـدا منهـا، إلا أنـه بـدأ يقتنـع علـى يـد صـديقه بـأن الحيـاد لا             
جدوى منه وأنه في نفس الوقت تحيز للعـدو، أدخلـه ذلـك فـي تـشتت وانـشطار          

خاذ القرار، فإمـا  بين طرفين، وعاش مرحلة يستقصي فيها نفسه ويشاورها في ات    
 صـورة البئـر، وأنـه يغـوص فـي أعماقـه      وكثيرا ما تراءت له     . المستعمر أو الثورة  

ينـادي بالإنقـاذ، ويمتـد لـه حـبلان، واحـد أبـيض يمثـل يـد ريمــون          «وأنـه كـان   
وآخــر أســود يمثــل يــد الــلاز أو يــد حمــو أو يــد   ... أوجــان جــون أو الحــاج الطــاهر 

، لأن الأول يبعــث إلــى الــذبح مــن قبــل  ، وقــد احتــار بأيهمــا يتعلــق )20(»زيــدان
يتعلــق «ثــم خيــل لــه أن . الثــوار، والثــاني يبعــث إلــى الرصــاص مــن قبــل العــدوان 

لكنه يظل كما كان، لا يتحرك وينادي ... الأبيض والأسود ... بالحبلين معا 
بالإنقـــاذ، وكلمــــا جــــذب الحبلــــين انجــــذبا واســــتقرا تحــــت قدميــــه كــــورا   

ن سـهوه، وتملـص مـن زمنـه النفـسي الخـاص،       ولمـا صـحا قـدور م ـ     ). 21(»...كورا
وجد ضغطا من قبـل حمـو الجـالس بجانبـه، والـذي أخـذ يـستفهم عـن أي صـف              

إلا أن قـدورا لـم يجـب، وشـرد مـرة أخـرى        ... سينظم إليـه، أو أي حبـل سيمـسك        
ينـادي بالإنقـاذ، ويمـسك بـالحبلين، ويتكـوران عنـد        «: بسبب تـوتره وحيرتـه    

الـذبح مـن جهـة والرصـاص مـن      ... أيهمـا يختـار  قدميه، ويحتـار بأيهمـا يحـتفظ و     
تعكس فترات السهو هذه ). 22(»ومع ذلك يجب أن يخرج من هذه البئر    . جهة

  .قلق قدور، وحدة توتره التي تزداد لما يمارس صديقه حمو إلزاما عليه
فبــسبب الــضغط الممـــارس عليــه، دخـــل قــدور فــي حـــالات تــشبه الغفـــوات       

ا علـى القلـق والانـشطار اللـذين تعيـشهما      المتقطعة باليقظات، تـدل فـي مجمله ـ     
ولا يرغب قدور في استمرار هذا الزمن، بل يرغـب فـي الخـلاص      . هذه الشخصية 

منه، مما يجعل التقدير لهـذا الـزمن بأنـه طويـل لكـره الشخـصية لـه، ولا أدل                 
وتتـــالى الغفـــوات «:  مـــن قـــول الـــسارد -حتـــى وإن كـــان متقطعـــا-علـــى طولـــه 

  ).23(»والاستيقاظات
تفكيــر وتمخــض داخلــي، توصــل قــدور إلــى قــرار، هــو الانــضمام إلــى    وبعــد 

. الثـورة، لأن خـروج فرنـسا يعنـي تحقيقـه المـراد؛ زواجـه بزينـة وشـراء الحمـام          
  . وبالتالي تخلص مما عاشه من زمن الحيرة والانشطار

ناضل قدور ليحقق الغاية المنشودة، ويـوم إلقـاء القـبض علـى الـلاز، أصـابته              
 فـي الوقـت   -وهـو قاصـد البيـت   -الـذعر، وانـشغل بالـه كثيـرا       نوبة من الوجـل و    

الذي سيكفيه لترك القرية، وفي ضرورة إخفاء الأمر، وفي شأن اللاز إن كان    
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أمــور كثيــرة تهاطلــت علــى مخيلتــه فــي لحظــة ... قــد أفــشى أســماء الثــوار أم لا
وأجــاد الــسارد حــين دل علــى الــزمن النفــسي الــذي عاشــه قــدور  . زمنيــة ضــئيلة

تهتـز أعـصابه، تـتقلص عـضلاته، تـضطرب      : ئف من خلال تقديم وصف لـه   الخا
  ...خطاه، تتقاذف قدماه، يقشعر بدنه، يبلع ريقه

إن قدورا يعاني نتيجة الحاضر، ويبحث عن خلاص لمعضلته، وما يزيد تـوتره    
هـو البحــث عمــا ســيخبر بــه أمــه عــن علــة مغادرتــه القريــة، فتغــشاه طبقــة مــن   

 المرحلـة يعـيش خوفـا مـن المـستقبل المجهـول الـذي        بهـذه ... الحيـرة والـذهول  
يفغر فاه أمامه راغبا فـي التهامـه، وهنـا فقـط، يتـذوق مـرارة المـستعمر المـنغص          

التي يـدعها دون تفـسير   " زينة"للحياة، فبسببه يترك القرية، وأمه، وحبيبته  
  .يبرر غيابه، وقد عانى كثيرا قسوة فراق كل ذلك

، أنــه يخــالف الــزمن الطبيعــي الخــارجي؛ فقــد وممــا يتميــز بــه الــزمن النفــسي
 نه في الواقع أطولُ مـن ذلـك بكثيـر   تعيش الشخصية زمنا نفسيا قصيرا، إلا أ    

 كمـا يمكـن أن يحـدث العكـس    . ر الوقـت  والسبب هو عامل نفسي يـشعِر بقـص       
مثلما كان مع قدور هنا في اللاز، ففـي قرابـة الـصفحتين، فقـد شـعوره بـالزمن            

له بأن يسرح فـي عـوالم وهميـة، لكنهـا كانـت حقيقـة             الطبيعي، وسمح لخيا  
استعرض أسماء كثيـرة ووجوهـا عديـدة ممـن جنـدهم بنفـسه، أو           «في يوم ما،    

وما يدل على أن هذا الـزمن  ). 24(»التحقوا بالجبل قبل انخراطه، على يد حمو     
خطــر «: ، هـو قــول الـسارد  )فــي الطبيعـة (النفـسي الطويـل قــصير فـي حقيقتـه     

ف تذكر بسرعة فائقة أشخاصا كانوا بعيدين عنـه كـل    لقدور، وعجب كي  
دلالـة  " سـرعة فائقـة  "، وقـال    )25(»البعد، لم تكـن تربطـه بهـم أيـة علاقـة           

ومـا يـدل علـى    . على قِصر الـزمن فـي الحقيقـة والـذي اسـتغرق فيـه كـل ذلـك           
قصر هذا الزمن الطبيعي أيضا هو وقوعه في الفترة التي تبـدأ بعـد فـتح البـاب            

وقبيـل الـدخول، وإن قـدرنا مـدة هـذه      ) ي ينـوي قـدور دخولـه    باب الكوخ الـذ   (
  .الفترة، فهي ثوان معدودة

إن الـزمن النفـسي الــذي عاشـه قـدور هنــا قـدام بـاب الكــوخ، يوضـح فكــرة        
 ضـي أشارت إليها سيزا قاسم، وهي أن الذاكرة تلعب دورا هاما فـي اسـترجاع الما         

ر الشخـصية، لا مـن   وربطه بحياة الشخصية النفسية، وعرضها من خـلال منظـو         
فيـصبح الــزمن النفـسي معرفـا بالشخـصية وكاســرا     ). 26(خـلال منظـور الـراوي   

  .لسلطة الراوي التقليدية، كما يقرب صورا واقعية إلى ذهن القارئ
   زمن الانشطار وهم النصر-3-4

زيدان هـو الآخـر عـانى حالـة تـشبه حالـة قـدور، وهـي الانـشطار بـين أمـرين                 
 ولمـا التقـاه  . ار الـلاز بأبوتـه لـه   ما إخبـار أو عـدم إخب ـ   يصعب الاختيار بينهما؛ ه   

وفي بضع ثوان لاحت في باله عدة خواطر، ما يدل عليـه هـذا المقتطـف الـذي       
  :يبتدئه اللاز

  .أتعطف علينا يا عم زيدان«
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ألا تكـون  ... هل أصارحه بالحقيقة الكبرى؟ يقين أنه حـان أوان مـصارحته    
كيـف  . آه. هو خالي الذهن على ما يبدو لا أعتقد ذلك، ف   . لا. أمه قد سبقتني  

أبادره؟ كيف أبرر صمت كل السنين الطوال؟ هل يفهم؟ هل يعذرني؟ قبـل أن        
. نعـم لابـد مـن ذلـك    . أودعه، الوداع الذي قد يكـون الأخيـر، لابـد أن أعلمـه       

رغم أنه فعله قبـل اليـوم، يـوم قـرر قتـل      . نعم حان. لقد حان أن يسترد اعتباره  
  .القبطان

  :يدري، وجد نفسه يتممودون أن 
  ).27(»كثيرا جدا يا ولدي العزيز. نعم.  نعم-

 داخلـــي يقــدر بقـــيم متغيـــرة باســـتمرار  وبمــا أن الـــزمن النفـــسي زمــن نـــسبي   
بعكس الزمن الخارجي الذي يقاس بمعايير ثابتة، ليس من الضروري أن تمثـل       

، والقــارئ )28(سـاعة واحـدة قـدرا مـساويا مـن النـشاط الـواعي كـساعة أخـرى         
يمتلك حسا في تقدير مدة الزمن، فإنه يمكـن القـول أن هـذه الشخـصية قـد            
عاشت زمنا ذاتيا طويلا مقارنة بالبرهة القليلة من الزمن الطبيعي، هـي لحظـة       

ومعانـاة زيـدان باديـة مـن خـلال هـذا المونولـوج المقتطـِع              . أو هنيهة في التأمـل    
 فـي حيـرة صـاحبها    للحوار، وهي تشير إلى أزمنة نفسية سابقة، تشترك كلها     

وقد عاش زيـدان كـل هـذه الأزمنـة النفـسية      . حول الموضوع منذ سنين مضت   
 ه بأهميـة الأمـر وضـرورة الكـشف عنـه         التي تم تقديرها بـالكثيرة، لإدراك ـ     

ويرجع ذلك لطبعه وصـفاته، ولـو لـم يكـن كـذلك لمـا تـذكر أبـدا أن لـه            
  .افعه وأسبابهفلكل زمن نفسي دو! ابنا، فكيف بالتفكير في ضرورة إعلامه

يمكن للإنسان أن يجبر على عيش زمـن نفـسي تفرضـه عليـه أوضـاع معينـة؛           
 فـي الـلاز، ولمـا كـان النـصر      -الشخـصية التخييليـة   -كان هذا هو حال زيدان      

، فأضـاف فـي   )لما رآه يتبرع بماله(شعر بالإشفاق على قدور «همه والثورة شغله  
. ، فــإن التحــول يحــدث بــسرعةنفــسه، الثــورة تحــول الإنــسان، ومادامــت عميقــة 

). 29(»...يجب أن يتحول قـدور إلـى مناضـل ثـوري، متطهـر مـن العقـد والرواسـب             
  .على عيشه زمنا نفسيا" أضاف في نفسه"وتشير عبارة 

وليس ذلك فقط، فقد طوت هموم الثورة فراش زيدان، وجعلته ينـشغل بهـا؛        
ع جزءا مـن الـزمن   فبسبب تغيبه الطارئ، احتار في اختيار من سيخلفه، فاستقط       

الطبيعي، وحوله إلى زمن نفسي بغية محاورة نفسه فيه، واستشارتها حول الفرد  
ــة الــصعبة    ــه لأداء هــذه المهم ــا    . الموثــوق ب ــزمن النفــسي بطيئ وكــان هــذا ال

وعسيرا على زيدان نظرا لقيمة الموضوع، حيث عاشه قلقا، إلا أنـه نـال مـا أراد           
  .وتوصل إلى قراره

الـذي عاشـته الشخـصية ارتـبط ارتباطـا وثيقـا بالمـشاكل        إن الـزمن النفـسي   
الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، مما طـرح أفكـارا وقيمـا        
متعددة الميـادين؛ ومـن أمثلتهـا، مـا فعلـه قائـد الوحـدة الثانيـة مـن ذبـح سـبعة                   

خطـر  «أشخاص فـي ليلـة واحـدة، فـذلك جعـل زيـدان يـشرد عمـا يحـيط بـه، و              
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سـبع أنفـس بـشرية كاملـة، ولا       ...  كنت مكانه، لكنت الآن مغمومـا      لو... له
حين يدرك هذا الشاب معنى ذبـح سـبعة آدميـين فـي ليلـة واحـدة،        (...) يتأثر  

ولــو كــانوا ... بيــد واحــدة، ينفجــر هــذا الــرأس المــستطيل الــذي بــين كتفيــه 
وزيـدان شخـصية تحـب كثيـرا      ). 30(»خونة، ولو كـانوا أعـدى أعـداء الـوطن         

ال ومحاورة الذات، وفي كل مرة يفعل ذلك يخرج بنتيجة أو قرار، وهنـا           الانعز
توصل إلى ضرورة مراقبة هذا القائد وتوصـيته بعـدم احتكـار العمليـة، وإنمـا            

  .إشراك الجميع فيها
  الخاتمة

  :هناك نتائج متوصل لها، نختصرها فيما يأتي
    يحـضر الــزمن النفــسي فـي الروايــة مــن خـلال تقنيــات أهمهــا التــذكر 

 .والسهو والهذيان والمونولوج
           يكون الزمن النفسي لا إراديا، إلا أنه قد يأتي أيضا إراديا مفـتعلا مـن

 .قبل الشخصية
     عنــى بالشخــصية، كمــا أنــهــدرس الــزمن النفــسي بطــرح تــساؤلات تي

 .يدرس وفق علاقته بالزمن الطبيعي
    ع قد تتصارع الأزمنة النفسية مع الأزمنة الطبيعية، كما قد تتـصار

  .الأزمنة النفسية فيما بينها
 قد يحقق الزمن الطبيعي تخلصا من الزمن النفسي، أو العكس. 
    هنــاك علاقــة تنــافر وتجــاذب بــين الــزمن النفــسي والــزمن الطبيعــي؛

الأولـى تتمثـل فــي أن الـزمن النفــسي لا يتحقـق إلا بغيــاب الـزمن الخــارجي      
زمن الحقيقـي  بطبيعته الفلكية، أي عندما تفقد الشخـصية شـعورها بـال       

وتعيش زمنها الخاص، والعكس كذلك، بمعنى يتحقـق أحـدهما بغيـاب         
  تــأثر الشخـصية بمـا يحـدث مـن حولهــا    أمـا الثانيـة فتتمثـل فـي أن    . الآخـر 

كمـا أن زمنهـا النفـسي قـد     ... يحملها إلى التذكر أو التخيـل أو التفكيـر       
 .ذلكيجبرها على التخلي عنه، وبالتالي تستعين بالزمن الخارجي لفعل 

          ــسهم الــزمن النفــسي فــي تقريــب الشخــصية مــن القــارئ، فتكــون ي
معروفــة لديــه، بعــد أن يعــيش معهــا طموحاتهــا وأحلامهــا، ويتقاســم معهــا     

 ...أفراحها وأحزانها
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